سورة آل عمران ( 180 ) 
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توجيه القراءتين في الآية

قــول الفــــراء 

وجّه قراءة الجمهور ( ولا يحسبن ) فهو يرى أن المفعول الأول محذوف دلّ عليه ( يبخلون ) وأن ( هو ) ضمير عماد – أي فصل 0 

يقول في هذا : " يقال : إنما ( هو ) ههنا عماد ، فأين اسم هذا العماد ؟ قيل : هو مضمر ، معناه : فلا يحسبن الباخلون البخل هو خيرا لهم ، فاكتفى بذكر يبخلون من البخل ؛ كما تقول في الكلام : قدم فلان فسررت به ، وأنت تريد سررت بقدومه ، وقال الشاعر : (1) 
إذا نهي السفيه جرى إليه 

وخالف والسفيه إلى خلاف 

يريد : إلى السفه ، وهو كثير في الكلام 0 " (2)  
مـوقف الطبري 

ذكر القراءتين في الآية وتوجيهات العلماء ، ثم اختار قراءة حمزة بالتاء ، وذكر سبب الاختيار ، فقال : " وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ ( ولا تحسبن الذين ) بالتاء ، بتأويل : ولا تحسبن أنت يا محمد بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، ثم ترك ذكر البخل ؛ إذ كان في قوله ( هو خيرا لهم ) دلالة على أنه مراد في الكلام ، إذ كان قد تقدّمه قوله : ( الذين يبخـلــون بما آتــاهم الله من فضـله ) وإنمـا قلنـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيت في مجالس ثعلب ، 1 / 75 ،   وإعراب القرآن ، للنحاس ، 1 / 348 ، و الخصائص ، لابن جني ، 3 / 49 وهمع الهوامع  ،  1/ 264 ، والخزانة ، للبغدادي ، 4 / 364 ، ولم أقف على قائله 0 
(2) معاني القرآن ، 1 / 248 ، 249 ، وينظر جامع البيان ، 6 / 267 0 
قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء ؛ لأن المحسبة من شأنها طلب اسم وخبر ، فإذا قُرئ قوله ( ولا يحسبن الذين يبخلون ) بالياء لم يكن للمحسبة اسمٌ يكون قوله ( هو خيرا لهم ) خبرا عنه ، وإذا قرئ ذلك بالتاء كان قوله ( الذين يبخلون ) اسما له ، قد أدى عن معنى البخل الذي هو اسم المحسبة المتروك ، وكان قوله ( هو خيرا لهم ) خبرا لها ، فكان جاريا مجرى المعروف من كلام العرب الفصيح ، فلذلك اخترنا القراءة بالتاء في ذلك على ما قد بينا ، وإن كانت القراءة بالياء غير خطأ ، ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب 0 " (1) 
الــــدراســــة

قرأ حمزة ( ولا تحسبن الذين يفرحون ) بالتاء ، وقرا الباقون ( ولا    يحسبن ) بالياء 0 (2) وقد اختلف المفسرون في توجيه القراءتين 0 

أولا : توجيه قراءة حمزة 0 

قرأ ( ولا تحسبن الذين ) فـ الذين : مفعول أول ، وخيرا : مفعول ثاني ، ولا بد من حذف مضاف ليصدق الخبر على المبتدأ ، والتقدير : ولا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيرا لهم 0 
و (هو) فيه وجهان ؛ إما أن يكون فصل بين مفعولي ( تحسبن ) ، وإما أن يكون توكيدا  0(3)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 6 / 268 ، 269 0

(2) ينظر التيسير ، للداني ، 92 ، والنشر في القراءات العشر ، لابن الجزري ، 2 / 184 0 
(3)  ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 255 0 
ثانيا : توجيه قراءة ( ولا يحسبن الذين ) 

 في هذه القراءة توجيهان : 

الأول :  أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير غائب ؛ إما الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو حاسب ما ، ويجوز أن يكون مسندا إلى الذين 0 

فإن كان مسندا إلى ضمير غائب ، فـ ( الذين ) مفعول أول على حذف مضاف ؛ أي بخل الذين يبخلون ، والتقدير : ولا يحسبن الرسول أو أحد بخل الذين يبخلون خيرا ، و ( هو ) فصل كما تقدم 0 (1) 
وعلى هذا تتحد القراءتان معنى وتخريجا ، وهذا اختيار ابن جزي (2) 
التوجيه الثاني : أن يكون قوله ( ولا يحسبن ) مسندا لـ ( الذين ) وعليه ففي المفعول الأول وجهان : 

1- انه محذوف لدلالة ( يبخلون ) عليه ، والمعنى : ولا يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيرا لهم 0 و( هو ) ضمير فصل 0 

وبه قال الخليل ، وسيبويه ، والكسائي (3) والفراء ، وأبو علي الفارسي (4) ومكي (5) وغيرهم (6) 
2- أن يكون ( هو ) كناية عن البخل ، والمعني : ولا يحسبن الذين يبخلون البخل خيرا لهم ، فيكون ( هو ) المفعول الأول ،  وهذا القول استحسنه الباقولي ، وقال به العكبري (7)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر الكشاف ، للزمخشري ، 1 / 436 0 

(2) ينظر التسهيل ، 1 / 125 0 
(3) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 1 / 422 ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 4 / 290 0 
(4) ينظر الحجة للقراء السبعة ، 2 / 52 0 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ، 1 / 181 0 
(6) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 255 ، والكشاف للزمخشري ، 1 / 436 ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، 386 0 
(7) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات ، 1 / 360 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 1 / 255 0 
المناقشة والترجيح

مناقشة توجيه قراءة حمزة 

ضعف التوجيه السابق بعض العلماء : 

قال الزجاج : " وقد يجوز ( ولا تحسبن الذين يبخلون ) على معنى : ولا تحسبن بخل الذين يبخلون ، ولكن حذف البخل من ههنا فيه قبح إلا أن حذفه مع قولك : ولا يحسبن الذين يبخلون قد دل بـ (يبخلون) فيه على البخل ، والقراءة بالتاء عندي لا تمنع ، فيكون مثل ( واسأل القرية ) أي أهل القرية ، فيكون المعنى هنا : لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم " (1) 
وقال النحاس : " فأما قراءة حمزة ( ولا تحسبن الذين يبخلون ) فبعيدة جدا ، وجوازها أن يكون التقدير :  ولا تحسبن بخل الذين يبخلون 0 (2)  
وقال العكبري : " وهو – أي توجيه قراءة حمزة – ضعيف لأن فيه إضمار البخل قبل ذكر ما يدل عليه 0 " (3) 

ردّ السمين الاعتراض السابق ، فقال : " وفيه نظر لأن الدلالة على المحذوف قد تكون متقدمة ، وقد تكون متأخرة ، وليس هذا من باب الإضمار في شيء حتى يشترط فيه تقدم ما يدلّ على ذلك الضمير 0 " (4) 

وذهب جماعة من العلماء إلى اختيار هذه القراءة ، قال أحمد بن يحيى ثعلب : " والوجه عندنا بالتاء ، فيكون للمحسبة اسم وخبر ، والمعنى : لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم ، فأقام الباخلين مقام بخلهم وإذا قرأت بالياء لم تأت للمحسبة باسم ، فلذلك اخترنا التاء 0 " (5) وبهذا علل الطبري لاختياره هذه القراءة كما سبق 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 492 ، 493 0 

(2) إعراب القرآن ، 1 / 422 0 
(3) التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 255 0 
(4) الدر المصون ، 2 / 271 0 
(5) ينظر حجة القراءات ، لابن زنجلة ، 183 ، 184 0 
مناقشة القول بأن ( هو ) ضمير توكيد 0 

ردّ هذا القول وخطأه السمين ، وما ذكره قوي جدا حيث قال : " وهو خطأ ، لان المضمر لا يؤكد المظهر ، والمفعول الأول اسم مظهر ، ولكنه حذف كما تقدم ، و ( هو ) في هذه المسألة يتعين فصليته ، لأنه لا يخلو : إما أن يكون مبتدأ  أو بدلا  أو توكيدا ، والأول منتف لنصب ما بعده – وهو خيرا – وكذا الثاني ؛ لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الإعراب فكان ينبغي أن يقال : ( إياه ) لا ( هو ) وكذا الثالث لما تقدم 0 " (1)
مناقشة توجيه قراءة الجمهور 

مناقشة من قال : إنّ الضمير ( هو ) كناية عن البخل ، فجعل المفعول       ( هو) 

ردّ هذا السمين فقال : " وهو غلط ؛ لأنه ينبغي أن يأتي به بصيغة المنصوب ، فيقول : إياه ، لكونه منصوبا بـ ( يحسبن ) ولا ضرورة بنا إلى أن ندعي أنه من باب استعارة ضمير الرفع مكان النصب 0 " (2) 

وقال الألوسي : "  وهذا تعسف جدا ، لا يليق بالنظم القرآني 0 " (3)  

التــرجيـــح
التوجيهات التي ذكرت وجيهة وبعضها أقوى من بعض ، وقد ذكر مكي كلاما وجيها في ترجيح القراءتين ، فقال : " في هذه القراءة – يعني ( ولا تحسبن ) – مزية على القراءة بالياء ، لأنك حذفت المفعول ، وأبقيت المضاف إليه يقوم مقامه ، وفي القراءة بالياء أيضا مزية على القراءة بالتاء ، وذلك أنك حذفت البخل بعد تقدم يبخلون ، وفي القراءة بالتاء حذفت البخل قبل الإتيان بـ ( يبخلون ) وجعلت ما في صلة الذين تفسير ما قبل        الصلة 0 " (4)    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المصون ، 2 / 271 0 
(2) المرجع السابق  ، 2 / 272 0 
(3) روح المعاني ، 2 / 350 ، 351 0  
(4) مشكل إعراب القرآن ، 1 / 181 0
PAGE  
295

